
قـــــــد لا يـــنـــتـــبـه الـكـــثـــيـــــــرون إلـــــــى أن
مــايــشــاهــده أبـنــاؤهـم وبـنـــاتهـم علــى
شــاشـــات بعــض الفـضــائـيــات يـبــاغـت
أحـلامـهــــم،ويـخـلـخـل ثـقــــتـهــــم بمــــن
حــــولهــم، ويقـتــــادهـم إلــــى الإنــطــــواء
والعـزوف عن الحيـاة، أويفتك ببـراءتهم ويحـيلها

إلى أحلام آثمة.
ثـمـــــة ســـــوء اســتخـــــدام لمـــــوجـــــات الأثـيـــــر، وثـمـــــة
انــتهـــاكـــات يـــومـيـــة لمـــواثــيق الأمـن الإجـتـمـــاعـي
والـنفسي والأسري، يصاحـبهما صمت مريب ازاء
مـــــــا يـجـــــــري، صـــمـــت يـــــشـــــــارك فـــيـه المـــثـقـفـــــــون
والسياسيون ورجال المجتمع والمؤسسات التربوية

وسائر تشكيلات المجتمع المدني.
في بـدايــة التــسعيـنيـات ارتـفعت اصــوات المثـقفين
مـنبهــة من الاخـطــارالقـادمــة لغــزو الفـضــائيـات،
ومـــــا قــــــد يجـــــره هـــــذا الــتـــطـــــور مــن خـــــراب قـــــد
يــــــســـتـعــــصـــي عـلــــــــى الإصـلاح، اذكــــــــر ان نــــــــدوات
مـتخصصـة في هذا الـشأن قـد اقيمت في اكـثر من
بلــد، وتـشـــابكـت الآراء واخـتلف المـشــاركــون فـيهــا
بــشـــأن مـــا اذا كـــانــت تكـنـــولـــوجـيــــا الفـضـــائـيـــات
الجـــــــديـــــــدة ســـتـــــسـهـــم في تـــثـقـــيـف الاجـــيـــــــال ام
تخريبها، لكن التوصيات التي تمخضت عن تلك
الندوات تضمت إشارات حمر تحذّر مما ستحمله
خمـاسـين النهـايـات المـأسـاويــة للقــرن العـشــرين،
والـبــــدايــــات المــتهـتـكــــة لـلألفـيــــة الجــــديــــدة مـن

مخاطر.
مــا ذكــرنـي بـتـلك الـنــدوات المـــوسعــة هــو إعــراض
الـنخـب - الـتـي أقـــامـت تـلك الـنـــدوات والـــورش -
عـن تـفعــيل دورهــــا مــن اجل فـعل شـيء إزاء هــــذا
الـتجوال العاري والتسلل الظلامي الذي تمارسه
بعـــض الفــضـــــائــيــــــات داخل مــنـــــازلــنـــــا ومــن دون
اسـتـئــــذانـنــــا، ضـمـن خــطــط وبـــــرامج تـــســتفــــرد

بـــــــــالابـــنـــــــــاء عـــن
طـــــــــــــريــق الـــــبـــــث
ـــــــــــــــــذي الحـــــــي، ال
يــصــــور الفـتـيـــات
والــشبـــان وهم في
اوضاع مشينة، أو
يـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
للــمـــــشــــــاهــــــديـــــن
وعـــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــاً
ومـــــشـعـــــــوذيـــن لا
يـــنـــتـــمــــــــون إلــــــــى
الحــيـــــاة، لـكـــنهــم
يتـمكنـون أحيـانـا
ــــــــــــــر مــــــن تــغــــــيــــــي
أســـــالــيــب الـفهــم
والتفكير وإعادته
إلى الـوراء قروناً،
تمــــــامــــــاً مـــثلــمــــــا
تـتــمكـن الـبـــرامج
المـــتـهـــتــكــــــــــة مـــن
إقــنـــــاع الأجــيـــــال
الجـديـدة بـان مـا
يــــتـلـقـــــــــــونـه مــــن
توجيهـات تربـوية
ــــــــــــــازلــهــــــم في مــــــن
ومــــــــــــــــــــدارســـهــــــــم
وجـــــــــامـعـــــــــاتـهـــــم،
لـــــيـــــــــــس ســــــــــــــوى
خـــــــــــــــرافـــــــــــــــات لا
تــــنــــتــــمــــي الــــــــــــى
)عـصــر الحــريــة(
الـــــــــذي تـــــــــوجـــتـه
بـــــرامج الـتــــرفــيه
والـسـينــاريــوهـــات
الــفــــــــــــــاضــحـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــرامـــــج لـــلــــــــــب
والرقصات المغناة
الـتي تــستـثيــر في
المـراهقين مـكامن

الــشهــوة الجــســديــة، بــدلا مـن شهـــوة الفـن ورقـي
الموسيقى ومتع الثقافة وبهجة المعرفة.

ربمـا يقــول الكـثيــرون، خصـوصـا القــائمـون علـى
تلـك المحـــطـــــــات: نحــن لا نجــبــــــر الــنـــــــاس علــــــى
مـشــاهــدة بــرامـجنــا! وسـتكــون هــذه اكثــر الـنكــات
سمــاجــة في عـصــرنــا، فهـي تنـطــوي علــى تحــدٍ لا
يقـبله الآبـــاء والامهــات الــذيـن يــريــدون تـنــشـئــة
أبنائهم على اسس من الحرية بمنأى عن قمعهم
داخل بـيــــوتهـم ومـنـعهـم مـن مــشـــاهـــدة مـــا تـبـثه
وســـــائـل الإعلام، لـكــن مــــــا يحـــــدث الآن، أن هـــــذه
الحـــريـــة تــسـتـثـمـــر مـن قـبـل محــطــــات وقعـت في
مــصـــــائـــــد الانـفلات أو الــتخـلف، وصـــــار الايقـــــاع
بـــابنـــائنــا واحــداً مـن اهم اهــدافهــا الـتي تــؤكــد -
هذه المـرة في الاقل - ان نظرية المـؤامرة صحيحة،
وان الإنــطــــواء ووضـع الحجــب علـــــى العـقل بــــات
ضـــرورة لإثبــات الـتمــسك بـــالعقــائـــد التـي تقــدم
بـطــرق مغلــوطــة مـنفــرة، وأن ازدراء العفــاف غــدا

متطلباً اساسياً للحاق بركب التطور والتقدم!!
ليس الهـدف مما تقـدم هو تقـريع القائـمين على
تلك المحـطــات، فهــذا غيــر وارد بعــد ان تمــادوا في
شـــوطهـم الـــذي داهـمـنـــا بلا مقـــدمـــات، ومـن دون
ادنى مراعاة لاحتياجنا الى بضع سنوات نحصن
خـلالهـــــا مجـتــمعـنــــا مـن هــــذا الـــــزحف الــــوثـنـي
المتسـارع في اتجاهين متعاكـسين. الهدف هو دعوة
المـؤسـسـات والهـيئــات الثقـافيـة والاجـتمـاعيـة كي
تـباشـر عمـلها في حـمايـة مجتمـعاتهـا من الاوبـئة
المـــرئـيـــة والمــسـمـــوعـــة، الـتـي لا تـقل خــطـــورة عـن

العبوات الناسفة بين ايدي الاطفال.
ليـس ثمة حلولاً سحـرية لهذه الإشكـالية، لكنني
اعتقـد بــأننـا جـميعـا مــذنبـون ومـقصــرون حيـال
انفــسنــا واجيــالنـا الـتي وضـعنـاهــا تحت تـصـرف

تلك الموجات الملوثة التي سممت الأثير!
مـطلـــوب من مــؤسـســـات المجتـمع المـــدني ووســائل
الإعلام ان تـتنــادى لممـارسـة دورهـا الـتثقـيفي ، اذ
لا يكـفي ان نـكتـب الاشعــار والقـصـص والـروايـات
والأبحــاث الـتي تـتحــدث عـن الأوزون والخيـميــاء
وتـــــرف الافـكـــــار، في الـــــوقــت الـــــذي تــتــــسـلل فـــيه
فيـروســات الفـسـاد الـى احـشــائنــا، وتنخـر عـظـام
أجيــالنـا الجـديـدة، واذا كــانت دفـاعــاتنـا الأخـرى،
الـسيـاسيـة والعـسكـريــة والإقتصـاديـة، قــد اختلت
بفعل الـنظام العالمي الجديد والعولمة، فليس اقل
مـن ان نفعل دفـاعــاتنــا الثقــافيـة والاجـتمــاعيـة،
خصـوصـا ان أعـداد مـؤسسـات التـثقيف، والـدفـاع
الاجتمـاعي، والتوعية، وحماية الاسرة، والامومة
والـطفـولـة، تــزداد كل يــوم، ومعــظمهـا ان لـم نقل
كلهـا، تـؤدي أدوارهـا الـتقليـديـة القـديمـة، كمـا لـو
ان الـزمـان لـم يتغيـر، او كـأن المطلـوب منهـا فقط
هــــو الحــــديـث عـن الــطـفل المــنغــــولـي والاكـتـئــــاب
والـشيخـوخــة والطــرق المثلــى لتحـديــد النـسل أو

تجنب التهاب السحايا. 
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إن كاريزما شخصية
من الشخصيات لا

يمكن لها الاشتغال
سوى في آليات

إعلامية كبيرة وحملات
منظمَّة ومؤسسات

مستتبة ونظريات
إعلام ومصاريف

مبذولة للدعاية وغير
ذلك. وهي تستوجب

الظهور المتكرر
للشخصية المعنية

لكي يكتشف
المشاهدون بأنفسهم

الجوانب المثيرة
والسحرية والمحبوبة
في شخصه، ولا يتم

ذلك عبر أجهزة
تلفزيونية ومؤسسات

إعلامية لا تكاد تقف
على أقدامها ويغيب

عنها المتخصصون
بالصورة وصناعة

النجوم. من أين
ستجيء لبعضنا

الكاريزما يا ترى بعد
اختفاء جسدي دام

ثلاثين عاما؟.
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جـمــــال نــــاجـي

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

خـطـان مـتـعـاكـســـان 
وضحايا كثيرون

أمسيتان للشاعر العراقي عدنان
الصائغ، في المانيا وكندا

يـشارك الـشاعـر عدنـان الصـائغ مع نخـبة
مــن المــثـقفــين والفــنـــــانــين والــــشعـــــراء، في
"مهـــــرجـــــان أيـــــام الـــــرافـــــديـن الــثقـــــافـيـــــة
العـــراقـيـــة الـــرابـع"، للفـتـــرة 7/30-8/3 في

العاصمة برلين. 
إذ ســـيخـــصـــص مــــســــــاء الخــمــيــــس 7/31
لقـراءات شـعـريـــة يـســاهـم فيهـا الـشعـراء:
عبـــد الكــريم كــاصــد، فــاضل الــسلـطـــاني،
هاتف الجنابي، وعدنان الصائغ. يقدمها:

الاستاذ داود أمين.
كـمــــا سـيـــشــــارك في "مهــــرجــــان الــثقــــافــــة
والـتراث العراقـي السنوي الخـامس" الذي
تقـيـمـــة الجــمعـيـــة الــثقـــافـيــــة العـــراقـيـــة
الكنـدية، في مـدينة أونتـاريو  –تـورنتو. في

الرابع من شهر اكتوبر .2008

"ينـبغـي علـي إلا اقلـل من شــأن كـــويتــزي"
هكــذا يقــول احــد الـســـاردين في أول روايــة
كتبهـا ج. م. كويتـزي، )ارض الغسق( 1974
التي يذكـرنا فيها ويذكـر نفسه ايضا "بأنه
إنسـان رقيق القلب، ذلـك النوع مـن الناس
الـذين يتـناولـون وجبـات الطـعام الـسريـعة
في الشـوارع كل يوم" هـذا هو كـويتـزي على
وجه التحـديد، رجل لـطيف المعشـر، عادي
للغـايـة، كـان مـوظفــا رسميـا في زمن حـرب
ـــالإمكـــان ان يـتـــزحـــزح فـيـتـنـــام، لــم يكـن ب
بـعيــدا عـن ملامح الــشخــصيــة الـتي ربمــا
رسمها له القـراء في خيالهم وهي تختلس

النظر من وراء أكداس الكتب. 
رغـم انه قــد حـظـي بـنجــاح هـــائل كــروائـي
منذ زمن مبكـر إلى حد مـا من حياته مما
وفـــر له مـــورد رزق مـــريح، الا ان غـــويـتـــزه
عـمل لسنـوات طويلـة أستاذا جـامعيـا، وما
زال كـثـيـــرون يـــشكـــون مـن انه ربمـــا يكـــون
شخــصـــا صعـب المـــزاج، مـن الـنـــوع المهـنـي
المثـابـر الــذي ليــس ثمــة في حيــاته مجـال
للهزل، يستغرق عميقا في أفكاره المأساوية
التي غـالبا مـا تدور حـول أحزان القلب، او
ربمـا مـثلمـا يـشــاع في بعـض الأحيــان، عن
الفـرح. كـشخـص معـروف اجـتمــاعيـا فهـو
يبـــدو كمــا لــو انه مــصمـم علــى ان يـظهــر
بمـظهر الإنـسان المتـواضع برغـم الغموض
الــذي يـلف شخـصـيـته ــ وخــاصــة حـيـنـمــا
يـتعلق الأمـر بــالتعـبيـر عـن الاشيـاء الـتي
يتـصــور المــرء بــأنه يـشعــر بقــوة بــوجــودهــا
قريبـة منه ــ ومن خلال فقط قـراءة اسطر
قـليلـة مـن قصـصه الأخيـرة، يمكـن للمـرء
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بـغــــداد حـبـيـبـتـي
كتاب بالانكليزية للشاعر العراقي صلاح الحمداني

مــن أجـل الـــــسـلام" حـقـقـه الـــــشـــــــاعـــــــر
الفـرنـسي "جــون بييـر لـومـسل" وقـدم له
عـمــدة مــديـنــة "هــورشـيـمــا" "تــاداتــوشـي
أكـيبـا" وصــدر عن دار نـشــر معـروفــة هي
Leالأخـــــــــــرى "لـــــــــــو شـــــــــــرش مـــيـــــــــــدي
 "Cherche Midiوالــداران يـصــدران

في العاصمة الفرنسية باريس. 
سيـنمــائيـا شــارك الحمــداني مع المخـرج
العــراقـي سعــد سلـمــان في كـتــابــة حــوار
فــيـلــم بـغــــــداد داخـل/خــــــارج وعــمـل مـع
الموسيقار العراقي أحمد مختار في عمل
ـــة مــســـرحــي شعـــري بمــشـــاركـــة المـمــثل
الفــرنــسـيــة "فـــردريك بــريــاس" "بغــداد
سـمــــاء مفـتـــوحـــة" وهـــو عــمل لا يـــزال

يعرض في أوقات متفاوتة في أوربا. 
من إصـدارات صلاح الحمداني الـشعرية
ـــة الفــرنــسـيـــة واغلــبهــا صــدر في ــالـلغّ ب
بــاريــس وكـنـــدا بغــدادُ حـبـيـبـتـي طـبعــة
ثــانيــة بغــدادُ سمــاءٌ مـفتــوحــةٌ قـصــائــدُ
بغــدادَ وهــو كـتــاب فـنـي صـمـم مـن قـِبل
الـــــرسّـــــامـــــة "دانــيـــــال لــــــوازل" مقــبـــــرةُ
العصـافيرِ والكتابُ يحـتوي على قِصَص
قصيرة ترجمها إلـى اللّغةِ الفرنسيةِ مع
"إيــــــزابل لانــي" عــن كــتــــــابهِِ حــيـــــاةٌ بــين
قــوسْـَيـْنِ الــذي صــدر عـن دار "المــدى" في
ــشقَ" ويـتــضـمـن نــصـــوصـــا ســـرديـــة "دمِ
ــــالـلغــــة وقــصــــائــــد كــتــبهــــا مــبــــاشــــرة ب
الفـرنسيـة، على مـدى الأوجاع، مـا تبقىّ
منَ الضوّءِْ، الـشكُّ. وله في العربية أيضا
عــــدد كـبـيــــر مـن الــــدواويـن الـــشعــــريــــة
والقـصصيـة صدرت في عـدد من الـبلدان

العربية. 
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قـدمت على شكـل أمسيات ومـسرح جيب
ومسـرح شـارع ولقـاءات أدبيـة وفكـريـة في
أنحـاء عـديــدة من فـرنـسـا والعــالم. ولـد
الحمـدانـي في محلــة الفـضـل ببغـداد في
تمـــوز عـــام 1951 ومـثـل في العـــديـــد مـن
الأفلام الفــرنــسـيــة والأجـنـبـيــة وبعـض
المــسلــسلات الـتلفــزيــونـيــة حـيـث جــســد
على المـسرح شخصيـات مثل "أنكيدو" في
ملحـمــة "كـَلكـَـامــش" مـن إخــراج المخــرج
ــارسيــا" الأرجنـتيـني الــراحـل "فيـكتــور كَ
عــرضت علـى المـسـرح الـوطـني الفـرنـسي
"قصـر الشايـو". ثم شخصيـة "أحمد" في
"لاتـور دو لادفنـس" للكـاتب "كـوبي" ومن
إخــراج "كلــود كــونفــرتـس" عــرضـت علــى
مـســرح "الفـونـتن" وشخـصيــة "وليـد" في
مــــســـــرحــيــــــة "كفـــــرشــمــــــا" مع فـــــرقـــــة
"الحكـواتي" الفلسطيـنية في القدس من

إخراج "فرنسوا أبو سالم". 
في العـام 2007 اخـتيــرت نصـوصه ضـمن
انطـولــوجيـا الـشعـر الفـرنـسي الحــديث
"الــسنـة الـشعـريــة" التـي أختـارهـا وقـدم
لهــا كـل من "بــاتــريـس دهـلبــورغ" و"جــون
لـوك ماكسنس" وقـد صدرت عن دار نشر
عـريقـة هـي "سيكـَرس  ."Seghersكمـا
اختيـر ليـكون ضـمن انطـولوجـيا الـشعر
الفـرنــسي لعـام 2009 الـتي سـتصــدر عن
دار الـنشر نفـسها وهي المـرة الثانـية التي
يـحقق بهــا شــاعــر عــراقي هــذا الـتتــويج
المهم في بلـد عـريق ثقـافيـا مثل فــرنسـا.
وقـبل ذلك اخـتيــرت قصـائــد الحمــداني
في عام 2005 في كـتاب شعـري كبيـر صدر
باللـغة الفـرنسيـة ضم "أجـمل القصـائد
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الــســــرديــــة ومخــتــــارات شعــــريــــة. وقــــد
اعـتمــدت المتــرجمـة "ســونيـا ألانـد" علـى
اخـتـيــاراتهــا لـنـصــوص الحـمــدانـي مـن
ثلاثــة كـتـب "مقـبــرة العـصــافـيــر بغــداد
حــبــيــبــتــي" الـــصــــــادر عــن دار الــنــــشــــــر
الفـــرنــسـيـــة " "Aubeعـــام 2003 ومـن
الكتـاب الثـاني تـرجمـت قصـائـد الفصل
المعنـون "قـصـائــد بغــداد" المنـشـور ضـمن
كتـاب "بغـداد سمـاء مفـتوحـة" عام 2006
Ecrits des" الــذي صــدر عن دار نـشــر
 "Forgesالـكــنــــــديــــــة. إضــــــافــــــة إلــــــى
تــرجمـتهــا للـكتــاب الثــالـث"العــودة إلــى
بغـداد" وهـو روايـة سـرديـة كـتبهـا بـاللغـة
العــربيــة أصلًا ثم تــرجمهــا بنفـسه إلـى
اللغـة الفـرنسـية بمـشاركـة رفيقـة حيـاته
"إيـــزابــيل لآنـي" وصـــدرت عـن دار نــشـــر
فـرنــسيــة صغيــرة أسمهــا "النقــاط علـى
الحــروف ". تـتحــدث هــذه الــروايــة عـن
عــودة الــشــاعــر إلــى بغــداد للقــاء الأهل
بعــد فــراق دام ثلاثـين عــامــاً في فــرنــســا
مــنـفــــــــاه الإجــبــــــــاري وعــن الــتــــــــأمـلات
الشعـورية والـتساؤلات المـربكة ومـصاعب
الــسفــر وهـــو يعـبــر الحـــدود خفـيـــة مع
عصـابات تهريـب عراقية - سـورية ضمت
إرهــابيـين من بقـايــا البعـث المنهــار حتـى

الوصول إلى بغداد واللقاء بالأهل.
يعـمل الحمـداني علـى نشـاطـات عـدة في
ــــة الــــشعــــر في ــــدأ كــتــــاب الأدب والفــن. ب
سجـــون العـــراق ثـم جـــاء إلـــى فـــرنــســـا
لأسباب سياسية ودرس المسرح في باريس
وقـــدم عـــدة أعـمـــال في مجـــال الإخـــراج
والـتمـثيل لـنصـوص مـسـرحيـة وشعـريـة
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"بغداد حبيبتي" هو عنوان الكتاب الذي
صـدر بــالانكـليـزيـة )أمــريكـا( في الـشهـر
ـــشــــاعــــر الخــــامـــس مــن هـــــذا العـــــام لل
والمــســرحـي العــراقـي صلاح الحـمــدانـي
الــذي يـعيـش في مـنفــاه البــاريـسـي منــذ
عـام 1975 وقـد صـدر الـكتـاب بــأكثــر من
مــئــتــي صـفحـــــة مــن القـــطع الـــــوســط
محتـويـا علــى مجمـوعــة من الـنصـوص
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صــلاح حـــــــــــــــســـــــن 

كــــــويــتــــــزي: ذكــــــريــــــات ســنـــــــة تعــيـــــســــــة
ـــال الـــروائـي الـــذي كـــان ثـيـمـــة شـغلـت ب
كويتزي منذ زمن بعيد، على سبيل المثال
في روايـــة )العـــدو( .1986 يمكــن ان تكـــون
أخلاقيــات وضع شخـصيــة معـينـة ضـمن
كتـاب كـصيغــة للتعـبيـر عـن سيـرة المـؤلف
الـذاتية، مهمـا كان متـنكرا وراء مجمـوعة
مـن الأقنعة، أمرا مـستساغـا بغض النظر
عن كل شيء. تبـدأ انيا بـالشعور بـالخوف
من ان يـكون سي يخـطط بالـكتابـة عنها،
في الـوقت الـذي يـرسم فـيه الن مخـططـا
مـنـــاظـــرا لاسـتـغلال سـي مـن الـنـــاحـيـــة
ــــم مــــنـه. الا ان المـــــــــــــاديـــــــــــــة مــــن دون عـل
مكــاشـفتـهمــا الأيــديــولــوجيــة تــدور علــى
الصـفحات نفسهـا التي يفتـرض ان تكون
سـلسلـة من المقـالات التـي تتنـاول قضـايـا
اكثر خصـوصية كتـبت بتحريـض من انيا
ولـيــس لغــرض الـنــشـــر. علــى الــرغـم مـن
معـرفتنـا بـان سي لـيس نمـوذجـا مطـابقـا
تماما لشخصية كويتزي، الذي هو اصغر
بــسـت سـنـــوات مـن الـــشخــصـيـــة الـتـي في
الكـتـــاب، ولـيــس لـــديـه أطفـــال ومـــا الـــى
ذلك، فـليــس من الـصعــوبــة كـثيــرا قــراءة
هذه المقـالات على انها اعـترافات كـويتزي

عن مهنته السابقة. 
يتعـامل كويـتزي مع مـادة ما وراء القـصة
ــــــرجل ـــــر ممـــــا في روايـــــة )ال بخـــيلاء اكــب
البـطيء(، وتهـدف وســائله هنـا الـى جعل
القـارئ يفقـد تـوازنه وبـالفـعل فهي تـؤدي
دورهـــا علـــى نحـــو جـيـــد. بـــاتجـــاه نهـــايـــة
الكـتـــاب، يــنقل الـيـنـــا كـــويـتـــزي خلاصـــة
اعـتـــرافه بـــإخلاص حـين يـــوجه اهـتـمـــام
القــارئ الــى الأســالـيـب الـتـي ربمــا كــانـت
مخـادعـة والتـي استخـدمهـا للتـعبيـر عن
ذلـك الاعتـراف. ربمـا هـو يـسـحب الـسـلم
الى الأعلـى معه بعد ان وصل الـى غايته،
لـكن ليس بوسع المـرء ان يشك في صدقه،
ومـثلما يعبـر سي عن هذا حـينما يـناقش
كتـابات تـولستـوي، فيقـول عنه انـه يكافح
بجـديــة للعثـور علـى إجـابــة عن "الـسـؤال
ـــرى كــيف ــــذي شغـل روحه: ت الـــوحـيـــد ال

يمكن ان نعيش؟". 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نه بــأنفـسهـم، "كلمـا كـان المـوضـوع مـثيـرا
لـلـجــــــــدل فـهــــــــذا أفــــضـل". في أسـفـل كـل
صفحـة مـن الكتــاب، وفي قطعـة مـستقلـة
عن الـنص الأسـاسـي، يخبـرنـا سـي قصـة
علاقـتـه مع الفـتــاة الـتـي تقــوم بـطـبــاعــة
عـمله ــ وهي فتـاة كان قـد استخـدمهـا من
ناحـية بـسبب ارتـعاش يـديه ولأنه حينـما
رآها في مكان قـريب من البنـاية التي تقع
ـــاهه علـــى نحـــو فـيهـــا شقـته، أثـــارت انـتـب
خــاص بـتنــورتهــا القــصيــرة، و "جـسـمهــا
الـنحيل الجـميل جـدا لـدرجـة قـريبـة من
الكمال بحيث انهـا تكاد تشبه الملاك". لم
تمض مدة طويلة الا وأصبح لهذه الفتاة
الـتي كــان اسمهـا "انيـا" صـوتـا في الـروايـة
ايضـا: وهـو بعـد ثـالـث يضـاف الـى أبعـاد
النـص يـظهـــر في أسفل الــصفحــة، حـيث
يـــزاحـم ســـرد سـي وصـــولا الـــى مـنـتــصف

الكتاب تقريبا. 
ان الــكــــــــومـــيــــــــديــــــــا
الـــســـاخــــرة
الـــــــــــــــتـــــــــــــــــي
تـتــشـكل مـن
وجهـات نظـر
مـتــصــــارعـــــــة،
مــــن الـلـغــــــــــــة
ــــبــلاغــــيــــــــــــــــة ال
ـــراقـيـــة الـتـي ال
تــعـــــبــــــــــــــــر عـــــن
ـــة، أهـــداف واطـئ
مـــا هـي الا شـيء
مــــــــذهـل غــــــــريـــب
يقـــــرر كـــــويــتـــــزي
المغـامـرة بـالـكتـابـة
عنه. يـرافق كتـابـات
ســي الـــســيـــــاســيـــــة،
ــــــدو جــــــادة الـــتـــي تـــب
بــشـكل قـــاتـل، هجـــوم
ــــى أوراق اعــتــمــــاده عل
كـمـــرشـــد روحـي ــ وهـــو
ــــامــــى مــن هجــــوم يــتــن
خلال استجـواب سلـطة
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من الارتياح: "من حيث الجوهر، هو ليس
ـــى أي حـــال، كـمــــا يقـــال، لـكــنه روائــي عل
إنــســان مـتحــذلق يمــارس كـتــابــة القـصــة
كهواية ليـس الا. ولقد وصلت الى مرحلة
في حـيــاتـي بــدأت فـيهــا أتــســاءل ان كــانــوا

على حق فيما يقولون".
ـــــــة مـــن الإدلاء بـهـــــــذا قـــبـل مـــــــدة طـــــــويـل
الاعتـراف، وقبل مـدة طويلـة ايضـا من ان
يتـضح للقارئ بـان سي هو نمـوذج مصمم
بـعنـايــة للـتعـبيـر عـن شخـصيـة كــويتـزي،
يـكتـشف القـارئ بــان هنـاك حـافــزاً خفيـاً
يـــدفعه بـــرفق لان يـتــســـاءل عـن حقـيقـــة
ـــروايـــة شـكل الأمــــر ذاته. تــتخـــذ هـــذه ال
سلـــسلـــة مـن المقـــالات الـتـي يـنهــمك سـي
بكتـابتها من اجل ان يضـمها كتاب يحمل
مــؤقتــا عنـوان "أراء جــريئـة"، حـيث يــدلي

ســـتـــــــــة مـــن
المـــــــــؤلـفـــــين
ـــــارزيـــن الــب
ـــــــآرائـهــــم ب
عـــــــــــن أي
مـــوضـــوع
يخـتــــارو
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ان يتخيل بان حياته الخـاصة تبدو كأنها
تـــدور بـــالأســـاس حـــول محـــور انـفعـــالات
مـشحـونـة يـريــد من خلالهـا التعـبيـر عن
الـسلـطــة او التــردد في اتخــاذ رأي إزاءهــا:
ـــإحـــســـاس كـئـيـب ـــر عــنهـــا ب شهـــوات يعـب
للـتعـــرف علــى نــســـاء صغـيــرات، نــوع مـن
الاهتمـام اليـائـس بحيـاة الحيـوانـات. أمـا
فيمـا يتعلق بـأكل شـرائح اللحـم المشـوي،
فمـن المعـــروف جيــدا انه قــد غـــدا نبـــاتيــا
وهي نزعة أخلاقية تغلغلت في نفسه.     
يـجري تصويـر الشخصيـة المحورية "سي"
في كـتــاب )ذكــريــات سـنــة تعـيـســة( بـشـكل
اكـثـــر ثـــراء وعـمقـــا. انه كـــاتــب ذو مكـــانـــة
مـتـمـيـــزة، يقــطـن مـنـــذ فـتـــرة وجـيـــزة في
استــراليـا )حـيث كـان كــويتـزي نفـسه قـد
عـاش منـذ 2002( وهـذا الكـاتب كمـا نعلم
لاحقــــا، في الأصـل مهــــاجــــر ابــيـــض مــن
جـنـــوب أفــــريقـيـــا، كـــان ســــابقـــا أسـتـــاذا
جـــامعـيــا، وهــو نـبــاتـي ويعـيــش في عــزلــة
تـامـة، ويـنتقــد ذاته وتصـرفـاته علـى نحـو
مـتـــواصل. ان الأحــرف الأولــى مـن اسـمه
ـــــدو ان اســـمه الأول هـــــو هــي ج. س.، ويــب
جـون، والكـتب التـي نشـرها وإطـار شهـرته
الــتــي حقـقهــــا عــن طــــريـق تلـك الـكــتــب
مــشـــابهـــة الـــى حـــد مـــا لملابــســـات حـيـــاة
كويـتزي الأدبـية، حـتى انـه يذكـر ذات مرة
في ثـنايـا كلامـه "بالـنسـبة الـى روايتي )في
انـتـظـــار الـبـــرابـــرة(". بعـبـــارة اخـــرى فـــان
شخصـية سـي ما هـي الا نسخـة مختلـفة
ــــــذي مــن مـلامـح شـخـــصــيــــــة المــــــؤلـف ال
ابتكرهـا بمظاهـرها المتبـاينة، انهـا تجسد
وجهــة نـظــر المــؤلف الانـتقــاديــة لـنفــسه،
ذلـك لان هذه النسخـة ليست طـيبة ابدا.
حيـث كان "سي" يعاني من طفـولة قاسية
وقــد أصـيـب بمــرض نــادر يــسـمــى مــرض
بـاركنسـون الذي سـببه اختـلال في الجهاز
ــــــى عــــــدم الـــتــــــوازن الـعـــصـــبـــي يــــــؤدي ال
واضـطراب الحـركة، انه يفـكر علـى الدوام
ـــالمـــوت وقـــدراته الجـــســـديـــة والفـكـــريـــة ب
المتضائلة شيـئا فشيئا. لا تمنحه المناجاة
المـتكــررة بـيـنه وبـين نفــسه الا نـــزرا قلـيلا
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كــريــستــوفــر تــايلــور
ترجمة: مصطفى ناصر 

 لــــــنــــــــــــــــدن

21 فيلماً تتنافس في البندقية
كـشـف منــظمــو مهــرجــان الـبنـــدقيــة الــسيـنمـــائي
الـدولي مـؤخــرا أن 21 فيلمـاً سـتتنـافـس في نسخـة
هـــــذا العــــام لـلفـــــوز بجــــوائــــز أقـــــدم المهــــرجــــانــــات
الـــسـيـنـمـــائـيــــة في العـــالـم ومـن بـيــنهــــا أفلام قـــام

ببطولتها العديد من نجوم هوليوود.
وقـال مـاركـو مـولـر مـديـر المهـرجـان إنه علـى الـرغم
مـن إضراب كتاب السيناريـو الأميركيين وهو الأمر
الـذي أخر عـرض العديـد من الأفلام، فقـد وجدت

خمسة أفلام أميركية مكاناً لها في المنافسة.
ومـــن بـــين الأفـلام الخـــمــــــســــــــة فـــيـلـــم ''رايــــــشـل
تـتزوج'' أو ''ريـشل جيـتينـج ماريـد'' للمـخرج
جـونـاثــان ديم الفـائــز بجـائــزة الأوسكـار وبـطـولـة
نجـمة هوليوود الصاعدة آن هاثواي وديبرا وينجر

التي رشحت من قبل لنيل جائزة أوسكار.
ويرأس هذا العام المخـرج الألماني ويم فيندرز لجنة
الـتـحكـيـم في المهــرجــان الــذي تــسـتـمـــر فعــالـيـــاته
خلال الـفتــرة من 27 أغـسـطـس إلـى الـســادس من

سبتمبر المقبلين.

أعلن الـسيد عـباس خليل مـدير البيـت الثقافي
في بـابل أن البيت نـظم نشاطـات ثقافيـة وأدبية

متنوعة خلال شهر تموز تضمنت: 
محـاضــرة عن تــاريخ الـطـب العـراقـي للــدكتـور
حــسـن بـيعـي/ أسـتعـــرض فـيهـــا بـــدايـــة الـطـب
العـــــراقــي مــنـــــذ أقـــــدم العــصـــــور والمـــــواد الــتــي
احـتــضـنــتهــــا مـــسلــــة حـمــــورابـي عـن واجـبــــات

وحقوق الطبيب. 
ولـتحقـيق المـنــاقــشــات المــوضــوعـيــة بـين فـئــات
المجـتـمع ضـيفّ الـبـيـت الـثقــافي/ بـــابل الــشـيخ
مـيـثـــاق الخفـــاجـي مــســـؤول مـــؤســســـة شهـيـــد
المحـــــراب للــتـــبلــيـغ الإسلامــي/ بـــــابـل لإلقـــــاء
محـاضرة بعنـوان الحداثـة والاصالـة في الواقع

المعاصر.
وتعـزيـزاً لـعمـليـة أنـفتــاح البـيت الـثقـافي/بــابل
علـى المـؤسـســات العلـميــة تم تضـييف الــدكتـور
محـمـــد حــسـين حـبـيـب الأسـتـــاذ في أكـــاديمـيـــة
الفنـون الجـميلـة/ جـامعـة بـابل لتقـديم قـراءة
معـــاصـــرة لـــشكــسـبـيــــر تم خلالهـــا أسـتعـــراض
أسبـاب خلود هذه المسـرحية ، وإمكانـية قراءتها

ـ

ـ

ــــــــة ـــلـالـبـنــــدقـي ـبــــــــــــــــــــــاب

في كل الأوقات حيـث يشهد هذا العـصر العديد
من مشاهد هذه المسرحية.

وبـهدف أشـاعة المـعرفـة الفـلسفـية بـين شريـحة
المثقفين والمحبين لهذا الـضرب من العلوم قدم
الـــدكتــور علـي شنــاوة معــاون عـميــد أكـــاديميــة
الفنـون الجـميلـة/ جـامعـة بـابل أمـسيـة ضـمن
برنامج البيت الثقافي بعنوان/ القيم والأحكام
الجـمــــالـيــــة/ أســتعــــرض فــيهــــا بــــدء الـنــظــــرة
الفلــسفـيــة بـين الأقــوام الـيــونــانـيـــة والعــربـيــة
والرومـانية وتـطور هـذه القيم والأحكـام حسب
الزمان والمكان ونتـاجات الفلاسفة مثل أرسطو

وأفلاطون وبيكون وأبن سينا والكندي... 
وقـدم الــدكتــور صبـاح نـوري المـرزوك محـاضـرة
عن الـشاعـر الكبيـر صفي الـدين الحلـي ضمن
بـــرنـــامج الـبـيـت الـثقـــافي تـنـــاول فـيهـــا حـيـــاته
وأسفـــاره وتـنـقلاته بـين المـــدن، كـمـــا اسـتعـــرض
الــدكتــور المــرزوك نمــاذج مـن شعــر الحـلي الـتي
تجـلت فيهـا صـور عكـست جـوانـب مختلفـة من
طـبيعــة الحيـاة الـتي كــان يعيـشهــا النـاس يـوم

ذاك. 

البيت الثقافي نشاطات أدبية وعلمية متنوعة
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